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 ملخص المقال:

لى تقديم قراءة متسلسلة ومتأنية عن أحد المفاهيم التي لا يخلو منها أي �دف ورقة البحث إ

نقاش فكري أو سياسي، ولا تغيب عن أي نقاش استراتيجي، ألفها المشاهد، ولكن ليس له من 

مفهومها الحقيقي إلا النزر القليل، ولا أدنى فكرة عن القائمين على تفعيلها وخلفيا�م الفكرية 

  هذا المفهوم ببعض التخصصات العلمية. والعقدية، وعلاقة 

، ثم الطرح الجديد للفكرة الذي استدعى ونولوجيا تطور مفهوم " العولمة "ألمحت الدراسة إلى كر 

في الوعي الأوربي، بعدها كان  -باعتباره المستهدف الأول -الإشارة إلى بداية تكون الشرق 

  الذي خضع هو الآخر للتأميم . -بالاستشراقالتركيز على الطبعة الأخيرة لهذا المفهوم وعلاقته 

Abstract: 
This paper aims at presenting one of the most controversial 

concepts that feeds political and intellectual debates all over world.  
The paper elaborates a chronology of the appearance of the idea of 
globalization and then deals   
With the new approach that indicates that the orient is the target of the 
concept and finally ends with a focus on the relation between 
orientalists and globalization. 

  :  المقدمة

 العقدين الأخيرين، حيث تكدَست شاهد القرن العشرين إستقبل كمًا هائلا من الأحداث في     

  لديه المتغيرات وتسارعت، سواء على مجاله الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي والاقتصادي. 

إن ما درسه عن بنية ا�تمعات والأنظمة التي تحكمها، والتاريخ الذي يثبت ديناميتها تعدَاه      

وقوانين وقواعد عامَة لم تعد قادرة أو واقعه في عالم شهادته، فمجمل ما اعتمده من مسلَمات 

  متوافقة لضبط حركية نشوء وتفاعل ( ا�تمع والنظام والتاريخ ). 
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أن التَنوعُ ا�تمعي " ايجابية إنسانية " جُبل عليها الكائن البشري بحكم الحاجة، وأن أنظمتها     

ثقافية والعقائدية وا�تمعية ذاتية تتأسَس من خلال حركية ا�تمع وتنشأ من تفاعلات مكوناته ال

بصفة عامَة، أي أن ا�تمع ولاٌد لنظام حياته، صانع لنمط علاقاته من خلال مبادئه وقيمه، هذه 

المسلمات ا�ردة شكلت للذهنية الغربية " عقدة " أمام طموحها التوسعي، وأنانية " التَمركز"، 

ظمتها الثقافية والروحية والأخلاقية، ولكن ودافعية الاستعلاء على " الآخر"، لا من خلال سمو أن

  لسبقها المادي والتكنولوجي. 

وبعد أن كان مثلها الأعلى " المدينة الفاضلة " والتسامح والأخوة وما جرى مجرى هذه      

الشعارات، استرخى لديها الدافع لهذه المثل تحت وطأة المادية الجامحة التي اجتاحت كل مستويات 

، حتى طالت " المعرفة "؛ بعد أن كانت بناءة صانعة للقيم، مؤصلة للحقائق، داعمة الحياة الغربية

لمشاريع الخير، أضحت معولا للهدم، مشككة في كل فضيلة نزولا عند رغبة المادية، وتناغما مع 

  أهدافها المعلنة والخفية. 

ية، وحتى يحضى هذا الغرب يطرح مشروعا معرفيا وثقافيا جديدا، ولكن وفق بوصلة مادية نفع    

المشروع بالقبول، وجب  القضاء على كل ما من شأنه أن يمثل كابحا وعائقا لدينامية المشروع من 

  .  -وخاصة العربي الإسلامي -قيم ومبادئ " الآخر"، 

�ذا السلوك، الغرب يؤصل لحتمية " الصراع " من خلال مؤرخيه ومفكريه وخاصة بجهود      

  فذين في دوائر المنظمات العالمية والحكومات الأوربية. بعض المستشرقين النا

حول حقيقة التغول الغربي على كل ما هو من خصوصيات الآخر،  الاشكاليةمن هنا ترسبت 

ومصادر استمداد معرفته �ذا الآخر وخاصة الشرق أوسطي، ودور المفكرين الغربيين المهتمين 

  مداد، ومدى علمية ما يطرحه من مشاريع. بالدراسات العربية والاسلامية في هذا الاست

تستوجب محاولة الاجابة على هذه الاشكالية التعرف عل ىسيرورة فكرة العولمة ونماذجها عبر 

التاريخ ، وطرحها في مفهوم جديد، وعلاقة ذلك بالوعي الغربي وما وضعه من أطر ومفاهيم، 

ة " من مبررات أثبتت البحوث منابعها وموقع الاستشراق منها، وما ترتكز عليه الفكرة " العولم

  المعرفية.

على هذه القاعدة، أثبت الاستشراق وجوده، بل تزعم من خلف الستار تأجيج حتمية      

بما أتيح له من وسائل ومؤسسات، وما حضي به من  –ولا زال  –الصراع، وقاد بعض مراحله 

  لمنظمات العالمية.  دعم مالي وإعلامي وأكاديمي، وتبجيل في أروقة الهيئات وا
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كان الاستشراق أحد أهم تلك الوسائل التي عوضت التبشير والاستعمار، وأصبح المستشرق       

قطب الرحى في توجيه وتحديد وتأطير مجريات هذا الصراع خلفا للمبشر، أو المستكشف 

  المستخفي تحت عباءة العلم والمعرفة، والكاهن والعسكري.

الصراع ما يسعر لهيبه، ويبرر عنجهيته، ويقدس هدفيته، حتى أضحت  قدم الاستشراق لهذا     

المشاركة فيه من عزائم الأمور، بل دليلا على الانتماء للذوق الغربي، لا لشيء إلا لأنه صراع من 

أجل شعب االله المختار من  (الطهوريين المسيحيين، والمتصهينين من اليهود)، حتى يتبوأ مكانته 

وبنفس السرعة التي  –في حكم العالم، وتخليصه من هرطقة المشرقيين، وتتُاح الفرصة  الإلهية المتمثلة

لنزول سيدنا عيسى " عليه السلام"  مرة أخرى، بحيث يكون  -تحكموا فيها في عالم الماديات

  .  - عليه السلام -للمتنورين الجدد في أمريكا وأوربا شرف هذا التَعجيل والتَبشير بقدومه

ل الشرق شرف بزوغ الديانات السماوية، وحاز تاج النبوءات لحكمة يعلمها االله عز إذا نا     

من الغرب هذه  –عليه السلام  - وجل، فإن للطهورين المتنورين القدرة على استعجال نزول عيسى

المرة ولكن بوسائلهم الخاصة، وبتوقيت أهداف ومصلحة " شعب االله المختار"، حتى يتساوى 

  في هذه القضية الحضارية التَاريخية.الغرب مع الشرق 

 الهيمنة على العالم ( كرونولوجيا فكرة العولمة): .1

يمكن تلمس فكرة ا�تمع البشري ذات الصفة أو المظاهر العالمية في الفكر الرواقي في القرن      

البشر  الثالث قبل الميلاد عبر زعماء هذه المدرسة الذين دعوا إلى مدينة عالمية يكون فيها جميع

ولكن هذه الفكرة كانت عصية على التطبيق لأ�ا كانت مجرد ردة  فعل لشرخ أصاب  1متساوون

حيزا جغرافيا معينا في ظرف زمني محدد، أضف إلى ذلك أن النموذج الذي استثار أصحاب هذه 

الفكرة كان " نمطيا" بمعنى موحدا من حيث التوجه الروحي والسلوك الاجتماعي، ووحدة العرق 

اللسان ألا وهو ا�تمع اليوناني، الذي مزقه اختلاف وتعدد بل وتعارض الأنظمة والقوانين التي و 

  توالت على تسيير شؤونه.

إن التــاريخ العــالمي ملــيء بالأحــداث الجســام الــتي ذهــب ضــحيتها الكثــير مــن الأبريــاء، وذلــك      

ســهم زعمــاء العــالم، كنــابليون نتيجــة للأحــلام التوســعية لــبعض زعمــاء العــالم أو مــن يتصــورون أنف

   2الذي يعتبر من أوائل من حاولوا السيطرة على العالم في العصور الحديثة

                                                 
  .08) ص 2013، 3، النظام الدولي، المفاهيم والأسس،الثوابت والمتغيرات(بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ط خليل حسند/     1
  198) ص 2009، 1/ الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد ( لبنان، دار المنهل اللبناني، طصدام مرير الجميلي  2
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" إن النظام العالمي الجديد مصمم أمريكيا كي يعكس التجربة المحلية الأمريكية حيث تقف الطبيعة 

   1التعددية لكل من ا�تمع الأمريكي ونظامه السياسي"

ة الفرنســية الــتي اســتمدت شــعارا�ا مــن جــوهر الفكــر الرواقــي ونــادت بــالأخوة وإذا كانــت الثــور     

والمساواة والعدالة، فقد كان نابليون يجسد على أراضي مستعمراته نقيض ما يرفعه مـن شـعارات اذ 

" توضـــحت طموحـــات نـــابليون بعـــد أن نصـــب نفســـه إمبراطـــورا مـــدى الحيـــاة علـــى فرنســـا في عـــام 

عية للســـيطرة علـــى أوربـــا والعـــالم بحجـــة نشـــر مبـــادئ الثـــورة الفرنســـية، م، وبـــدأ حملتـــه التوســـ1802

وخــاض مــن أجــل ذلــك العديــد مــن الحــروب الــتي انتهــت بخســارته وأســره ونفيــه إلى جزيــرة (ســانت 

م1821هيلانه) حيث توفي في عام 
2.  

ذلــك،  إن محاولــة تصــوير هــذه الأفكــار مــن قبــل أصــحا�ا علــى أ�ــا عالميــة، لهــو في الواقــع غــير     

فمجمل الأفكار والمشاريع التي ظهرت كانت بمجملها بعيدة كل البعـد عـن العالميـة، وكانـت نتاجـا 

، ثم جـاءت بعــدها محاولـة كـرد فعـل انتقــامي لمـا حـل ولحــق  3للجغرافيـا والتـاريخ الـذين انطلقتــا منـه.

تـه هـذه المحاولـة مـن بألمانيا من ظلـم مـن طـرف امتـدادها الجغـرافي والتـاريخي الأوروبي، ورغـم مـا أحرز 

نجاحــات " فقــد بــاءت في النهايــة محــاولات هتلــر للســيطرة علــى مقــدرات أوربــا، ومــن خلالهــا علــى 

إلى الهزيمـــة  1945العـــالم بالفشـــل، أمـــام التحـــالف العـــالمي حيـــث انتهـــى بـــه الأمـــر في الأخـــير عـــام 

يع العالم هي نظرية التفوق ، كانت عقيدة النازيين آنذاك في حرو�م لترك4وتقسيم ألمانيا إلى دولتين

العرقي للدم الجرماني، حرضت على ذلك العقوبات التي فرضت على ألمانيا من طرف أخوا�ا لأبوة 

التاريخ والجغرافية الأوربية، وجميع تلك الأسباب والمبررات لا تصلح لتأسيس شيء مشترك ومفهوم 

  موحد للحياة. 

قبل طرف واحد هي حالـة غـير قابلـة للاسـتمرار، وتبـدو إن السيطرة على المقدرات العالمية من     

، لأن المتتبع لعلاقة الغرب بمشاريعه ومـا يطرحـه لا �5ايتها حتمية، فهذه هي قواعد الصراع الدولي

يجد كبير عناء في كشـف التعـارض بـين قـيم المشـروع نظريـا، وممارسـات هـذه الـدول لأ�ـا " لم تنـتج 

ا في الاتجــاه الــذي ســيلغيه مجــددا، وهــذا مــا كــان، حيــث كانــت نظامــا دوليــا إلا وبــدأت هــي نفســه

                                                 
  .39) ص 2007الشطرنج الكبرى" الأولية الأمريكية ومتطلبا�ا الجيوسترتيجية "  (عمان، الدار الأهلية للنشر، / رقعة زييغنيو بريجنسكي 1

  .198/ الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد، ص صدام مرير الجميلي  2

  .11/ النظام الدولي، المفاهيم والأسس،الثوابت والمتغيرات، ص د/ خليل حسن  3 
  . 199/ الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد، صصدام مرير الجميلي   4
  . 200ص  / الاتحاد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد،صدام مرير الجميلي   5
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ظروف وخصومات الحرب العالمية الأولى تتحضـر بـوتيرة متسـارعة، وهكـذا لم يـأت منتصـف العقـد 

  .1) إلا وكانت الحرب قد اشتعلت لتغير مفاهيم وقيم وأنظمة بنتائجها20الثاني من (ق 

نــال واقعيــا، وان روج لــه اعلاميــا لأننــا " نلاحــظ أن بمعــنى أن مفهــوم أحاديــة القطــب بعيــد الم     

هيكــل النظــام الــدولي بعــد الحــرب البــاردة لا يمكــن وصــفه بنظــام القطــب الواحــد، إنــه هيكــل يتســم 

بتعـــدد القـــوى، ويرتكـــز علـــى نمـــط توزيـــع عناصـــر القـــوة والقـــدرة علـــى التـــأثير في الوحـــدات الدوليـــة 

  . 2الكبرى

  الطرح الجديد للفكرة المتجددة .2

كان لا بد أن يكون هناك تغير ما يخدم الفكرة مع الحفاظ على جوهرها، ويتخلى عن تلك      

لأ�ا أصبحت لا تتلاءم مع ما وصلت إليه المدنية، " ولأن الولايات المتحدة  –الوسائل القديمة 

كانت الطرف الذي ظل بعافيته من بين كل الأطراف المتحاربة فقد وافقتها الظروف لكي تكون 

طرف الأقوى؛ لأنه بجانب قو�ا التي ظلت تحتفظ �ا، كانت الطرف الأكثر تغيرا والأغنى ال

والأكثر نتاجا في مصانع الحرب والسلم على السواء، وعلى هذا الأساس،          امتلكت 

حيث حددت أطره ومفاهيمه وأهدافه، وأستعملت  3أمريكا حق رعاية هذا المشروع وتوجيهه

  عة للوصول �ذا المشروع إلى منتهاه. "الآخر" كأداة طي

لقــد رصــدت الولايــات المتحــدة مــن الطاقــات الماديــة والمعرفيــة كمــا هــائلا لتحقيــق الهيمنــة علــى      

العــالم مــن خــلال هــذا الطــرح، بــل راحــت تعــالج المســألة مــن جــذورها حيــث عملــت علــى "التبــني 

راعيــــة لكـــــل -دون وكالــــة  -ســــها القســــري" للقــــيم والأحاســــيس الإنســــانية العالميـــــة، وفوضــــت نف

الشعارات الإنسانية والقيم والمبادئ،  مستولية بعد ذلك على تفسيرها وتشكيلها حسـب رغبا�ـا، 

واصــمة الآخـــر بأبشــع النعـــوت الـــتي تــبرر تعســـفها، واتضـــح ذلــك في الـــربط الفـــج بــين ضـــرورة أمـــن 

الم، وهــذا مــا لخصــه الخطــاب (و.م.أ) والأمــن الحضــاري العــالمي، الأمــر الــذي يســتدعي قياد�ــا للعــ

م، حيــث أعلنــت : "إن الصــراع بــين قــوى النــور 1968السياســي مــن خــلال مجلــس أمنهــا القــومي 

وقــــوى الظــــلام لا يهــــدد دولتنــــا (و.م.أ) فقــــط، لكــــن يهــــدد أيضــــا الحضــــارة ذا�ــــا، والهجمــــة علــــى 

                                                 
  .15/ النظام الدولي، المفاهيم والأسس،الثوابت والمتغيرات، ص د/ خليل حسن   1
  .205اد الأوربي ودوره في النظام العالمي الجديد، ص/ الاتحصدام مرير الجميلي   2
/ مشروع الشرق الأوسط الكبير وتداعياته السياسية والاقتصادية والتربوية ( مصر، دار السلام للطباعة أ د/عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب   3

  .23) ص 2010، 1والنشر والتوزيع والترجمة، ط 
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مســـؤولية  -باعتراضـــها لمصـــالحنا الخاصـــة -مؤسســـات العـــالم الحـــر أصـــبحت عالميـــة، وتفـــرض علينـــا

  .1ممارسة القيادة العالمية"

لا تمتلــك ذلــك الــزخم العريــق في تكــوين حضــارة أو  -العــالم الجديــد–ولأن الولايــات المتحــدة     

إمبراطورية كما كان الحال بالنسبة للقارة العجوز أو الشرق عموما، لـذلك عملـت علـى تجـاوز هـذا 

ها لتجاوز هذا النقص المخل، ولأ�ا رمز الإخفاق أمام "الآخر"، من خلال دراسات وبحوث طوعت

  الخير، تجسد الشر في إمبراطوريتين تتوسطها إمبراطورية الخير وفق الذوق الأمريكي (طبعا إسرائيل).

متخلـف  –كما أ�ا لا تقوى على إثبات الذات الثقافية والاديولوجية إلا من خلال وجـود طـرف 

علــو كعبهــا في شــتى ا�ــالات "بــدأت الولايــات يــؤدي دور المــرآة لــيعكس تقــدمها و -وغــير متحضــر

المتحدة تبحث عن تنصيبه ليقوم بدور إمبراطورية الشر الثانية، فكان العالم الإسلامي، بل الإسلام 

نفســـه، خاصـــة أنـــه يفتقـــد لوجـــود حقـــوق الإنســـان حســـب رؤيتهـــا، ممـــا يـــبرر لهـــا الحـــق في التـــدخل 

   2الإنساني لحماية حقوق المظلومين

لام تاريخــــــا وجغرافيــــــا، هــــــو بالنســــــبة (للولايــــــات.م.أ) ذاك الشــــــرق الأوســــــط بحضــــــارته والإســــــ     

  وتراكماته، الذي حاز استقطابا روحيا عبر العصور.

" أنه الشرق الأكثر قربا والأكثر ألفة، ومع أنـه لم يـتم فهمـه بالقـدر الكـافي، فقـد سـاهم أكثـر     

ذي مـن خلالـه عـرف الغـرب نفسـه لمـرات عــدة، مـن أي منطقـة في العـالم، في تغذيـة هـذا المقابـل الـ

فـان ثبـوت   3وإن تم هذا التعارف بالذات عن طريق الاجتياز على الماضي أو التقابل مع المستقبل

الشــرق علــى الاســتقطاب يقلــل مــن نكهــة الولايــات المتحــدة في قياد�ــا للعــالم، بــل يطعــن في هــذا 

الروح، ووجهة عقائد إبـراهيم وموسـى وعيسـى المفهوم أصلا، وبما أنه شرق الوحي وبوصلة حضارة 

، فـإن الشـر يغلـب علـى كمـال اسمـه مـن حيـث الرسـم والحقيقـة، وهـو مـا -عليهم السـلام -ومحمد 

  يوحي بتعارض بينه وبين الغرب.

لم يكتف الشرق �ذا السبق حتى أصبح يستحق أن ترد إليه أفضال ما وصل إليـه الغـرب، بـل أبى 

 -وتحديـدا الشـرق المتوسـطي -ه بالوسطية المتوسطية " فقد خدم الشرق إلا أن يحدد ملامح شرقيت

                                                 
  . 24، ص / مشروع الشرق الأوسط الكبير وتداعياته السياسية والاقتصادية والتربوية يبأ د/عبد الرحمن عبد الرحمن النق  1
  .26المصدر السابق، ص   2
( / الشرق الخيالي ورؤية الآخر، صورة الشرق في المخيال الغربي،الرؤية السياسية الغربية للشرق الأوسط، ترجمة د/ مي عبد الكريم محمود تييري هنتش   3

  .115) ص  2006،  1لمدى للثقافة والنشر، ط دمشق، دار ا
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الــوعي الغــربي، بــأن قــدم لــه أحــد مراجعــه، إنــه مرجــع متغــير في لونــه وشــكله، ومتنــاقض في نعوتــه، 

  1ومتغير وفق الظروف، بيد أنه ثابت في وظيفته الاستقطابية".

م وســعت الغــرب 1569دوس مركــاتور) عــام ومـع أن "خارطــة العــالم المحرفــة الــتي رسمهــا (جــيرار      

على حساب الشرق، والشمال على حساب الجنوب، كان جيراردوس مركاتور عالما يطبق أساليب 

، ولكــن خارطــة تبــدو أ�ــا وضــعت الغــرب Cartographyرياضــية جديــدة لعلــم رســم الخــرائط 

، فــان   2  ع الأوربي"في (محــرق) مركــز العــالم لم تكــن بالتأكيــد خارجــة عــن المــألوف في عصــر التوســ

ذلك لم يغير من حقيقة الاستقطاب ومن محورية الشرق، فلم يزد التوسـع الجغـرافي الغـربي إلا تنوعـا 

  استقطابيا في رصيد الشرق. 

التاريخ مثل الألوان التي تخرج عبر بلورة منشورية تتغـير بتحريـك البلـورة   -بكسر العين  -"وعبر    

متخيلا تمدينيا، متدينا عاطفيا، علمانيا وامبرياليا سياسيا، وكانت أوربا  كان الغرب: خرافيا تاريخيا،

 .3البذرة المحلية الغربية التي طلعت منها فروع الغرب في الكرة الأرضية"

 بداية تكون الشرق في الوعي الغربي: .3

اري) إلى عصر "إن الرؤية الأوربية التمركزية للتاريخ التي تعود �ذا التعارض الثقافي أو (الحض     

الحروب الصليبية، بل وحتى إلى العهد الإغريقي القديم، هي إسقاط مغالط لثنائية ظهرت بعد هذا 

التاريخ بوقت طويل ولم يظهر هذا التعارض قبل العصر الذي أصطلح على تسميته بالعصر 

  . 4الوسيط"

لغــرب "وبغــض النظــر إن محاولــة تأصــيل شــرخ معــرفي وحضــاري تاريخيــا بــين الشــرق الأوســط وا      

عن جميع العوائق الموروثة، أدى الخيلاء الأوربي الوسواسي (في أ�م أكثر تفوقا من الأمـم الأخـرى) 

إلى بحــث مضــن عــن المزيــد مــن المعــارف حــول الأمــم الشــرقية، كمــا قــاد ذلــك مــن جهــة أخــرى إلى 

                                                 
  .115، ص  / الشرق الخيالي ورؤية الآخر، صورة الشرق في المخيال الغربي،الرؤية السياسية الغربية للشرق الأوسطتييري هنتش  1
د/ نبيل صبحي الطويل( دمشق، دار / تفشيت الشرق الأوسط، تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي، ترجمة د/ جيرمي سولت   2

  .24) ص  2011، 1ط  النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،
  .23المصدر السابق، ص   3
  116/ الشرق الخيالي ورؤية الآخر، صورة الشرق في المخيال الغربي،الرؤية السياسية الغربية للشرق الأوسط ص، تيري هنتشة  4
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جديــد لتشــكيل أفكــار  بحــث مثــابر عــن المصــادر الثقافيــة والتراثيــة الأصــيلة، وإلى الحاجــة لأســلوب

  .1أوربا عن العرب والإسلام"

التعــارض (المفتعــل) ربطـــه الغــرب تـــارة بــالتخلف الــذي ســـاد الشــرق الأوســـط، وتــارة بســـبب       

عقيدة الإسلام، وأخرى مردها إلى التفوق العرقي للفرد الأوربي، وعلى هذا الأساس كان من المهم 

لمين بشـــيء مـــن الحـــذر، " لهـــذا الســـبب لا يمكـــن أن تـــدرس جهـــودهم الفكريـــة تجـــاه العـــرب والمســـ

دراســـة هــــذه التـــواريخ والكتابــــات حـــول العــــرب وحضـــار�م في التــــاريخ دون وضـــعها إزاء خلفيتهــــا 

الفكريــة ومتطلبا�ـــا المعاصـــرة الهاجســية والقابعـــة في قعـــر العقـــل الأوربي الــذي كـــان يســـجل التـــاريخ 

  . 2ي يقبله بشيء من التعامي اللانقدي"العربي بطريقته الخاصة ليقدمه للقارئ الغربي ك

لقد أفرز هذا السلوك المتعالي أفكارا تطورت فيما بعد وبمرور الزمن إلى قواعـد ثابتـة ومسـلمات     

راســـخة في ديناميـــة العقـــل الأوربي، كمـــا حصـــل مـــع أحـــدهم الـــذي توصـــل أن "االله أمســـك علـــوم 

تتــار والـترك، حــتى تسـطع شمــس الحـق والحقيقــة الإبحـار عـن الفــرس والمغـول والعباســيين والصـينيين وال

. أو ما تصوره أحد علماء الاجتماع الفرنسي (آرثر دي جو بينو) حين 3من غربنا لتضيء الشرق"

يعتقــد أن" الجــنس البشــري يمثــل هرمــا، قاعدتــه العريضــة هــي الجــنس الأســود، ثم يليــه الملونــون وفقــا 

  .4الأبيض، وهو الجدير بالسيادة وقيادة العالم" لدرجة لو�م، وأما قمة الهرم فهي الجنس النقي

رغم دعوى العلمية والانتصار لمبدأ الطبيعة في كل أبحاثهم، إلا أ�م عطلوه هذه المرة، مع أن "     

طبيعة العلاقة البشرية تقتضي وجود الأمم والشعوب والقبائل، لا وجود لشعب واحد وأمة واحدة، 

قح في الثقافة بشتى أنواعها الفلسفية والأدبية، وفي العلوم بشتى وهذا الوجود خلق ليكون هناك تلا

  .5مناحيها الطبية والفلكية والرياضية وغيرها، وهناك تجاذب في المفاهيم والأفكار"

 الطبعة الأخيرة، الأطر والمفاهيم:  .4

                                                 
) ص  2006، 1جابة الثقافية الغربية للتاريخ العربي الإسلامي (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط / الاستشراق، الاستد/ محمد الدعمي  1

54.  
  .63المرجع السابق، ص    2
  24-23/ تفشيت الشرق الأوسط، تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي صد/ جيرمي سولت  3
زية الحضارة ونظرية الإقصاء، من ا�ا�ة إلى الحوار أم من الحوار إلى ا�ا�ة ( دمشق، دار قتيبة للطباعة والنشر / الشرق والغرب، مركد/ حسن الباش  4

  ).2012، 1والتوزيع، ط
  .114، ص / الشرق والغرب، مركزية الحضارة ونظرية الإقصاء، من ا�ا�ة إلى الحوار أم من الحوار إلى ا�ا�ة د/ حسن الباش  5
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 في مطلع الستينات وبداية السبعينات، حصل تطوير خطير للفكرة الاستعمارية الأساسية    

(فرق تسد) فبعد إشعال حروب بين الأنظمة العربية التقدمية والتقليدية في الخمسينيات وما 

بعدها، وبعد أن استغلت الصراعات العدائية بين القوى الوطنية والقومية واليسارية وعمقت في 

 . 1تلك الفترة أيضا، جاء دور الفتن الطائفية"

م وســائل جديــدة بعــد أن ضــعفت الاســتجابة لــدى لقــد اختــار دعــاة الطبعــة الأخــيرة لمشــروعه    

ا�تمعــات للــدوافع الكلاســيكية للحــروب،  وكــان خيــارهم مؤســس علــى دراســات تاريخيــة لعلاقــة 

"   -وخاصـة المراحـل المتـوتر منهـا-الأديان بعضها ببعض، وخلصوا إلى ضرورة اعتماد هذه العلاقـة 

جاذبية الماركسـية أو تتفـوق عليهـا، وزجـه  كبديل فكري إيديولوجي الذي يملك جاذبية قوية توازي

في صراع الشيوعية بدلا من الفكر البورجوازي المهزوم والمأزوم، والبديل الذي يستطيع إلحاق الهزيمة 

  .2بالشيوعية هو الأصولية الدينية في كل الأديان"

العــالم إلى  "منــذ أن قضــى المســلمون الأوائــل علــى دولــة الفــرس وأنشــأوا دولــتهم الأولى، انقســم    

شرق مسلم وغرب مسحي، والعداء بـين الشـرق والغـرب عـداء تقليـدي قـديم زادتـه حـدة الانقسـام 

الــديني، والحــروب الدينيــة تكــون عــادة أقســى الحــروب، لاعتقــاد كــل فــرق بأنــه ينفــذ إرادة االله علــى 

  . 3الأرض ويؤدي واجبا مقدسا"

 الحروب لا بد وأن نقرأه في سياقه الصحيح، إلا أنه يجب أن نثبت أن دور الدين واستثماره في    

فتوسع طرف على آخر، وأثر ذلك على الآخر تلك القراءة تمكننا من" أن نفرق تفرقة واضحة بين 

ــــة  الدولــــة الإســــلامية والعقيــــدة الإســــلامية بالنســــبة لموضــــوع العلاقــــات مــــع المســــيحية، إذ أن الدول

ية، وقــد اتخــذت الدولـــة مــن السياســات مـــا الإســلامية قــد توســعت علـــى حســاب الأقــاليم المســـيح

ساعد وجودها في الأقاليم على الاستقرار، أما بالنسبة للعقيدة الإسلامية فإن الوضع مختلف، فقد  

  .                     4كانت هذه العقيدة تتوسع بأسلوب آخر بعيدا كل البعد عن العنف والإكراه 

الدوائر العسـكرية مـن حيـث (النظريـة والتطبيـق)،  إذا كانت الحروب الكلاسيكية من اختصاص   

فإن الحروب الحديثة المعاصرة يأتي دور العسكري فيها في آخر المراحل، والدور القيـادي فيهـا يوكـل 

                                                 
  .51) ص 2013، 1/ رأس الأفعى بريجينسكي وشيطنة سياسات أمريكا في الشرق الأوسط، ( دار الكتاب، القاهرة، ط مد يوسفي عبد االلهمح  1
  .51المرجع السابق، ص    2
  .16)، ص 2011، 2/ تاريخ الإمبراطورية العثمانية، من التأسيس إلى السقوط ( بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، ط وديع أبو زيدون   3
/ الجبهة الإسلامية في مواجهة المخططات الصليبية، جبهة الشام وفلسطين ومصر،( القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر أ د/ حامد غنيم أبو سعيد   4

  .83/84)، ص 2007، 1والتوزيع والترجمة، ط 
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إلى المفكــرين والاســتراتيجيين الـــذين تخصصــوا في تـــراث وفكــر وتـــاريخ تلــك المنـــاطق وأقــدرهم علـــى 

العســكرية مــن أجــل تغيــير حقيقــة تاريخيــة أو مجموعــة قــيم ذلــك المستشــرقون، الــذين يوظفــون الآلــة 

  ومبادئ، أو خدمة هدف محدد.

كان الغزو العسـكري هـو ديـدن الغـرب ويرجـع ذلـك لقنـاعتهم أن أي أسـلوب آخـر لا يجـدي "     

يوم كانت عقول المسلمين وأفكارهم ونفوسهم لا تسمح لعوامل التنصير أن تؤثر فيها، يـوم كانـت 

مية في العالم تعيش في خيرات مجد خلفه المد الإسلامي في العلم والحضارة والتقدم العواصم الإسلا

في مختلــف مجــالات المعرفــة الإنســانية الماديــة والنظريــة، بالإضــافة إلى ألــوان المعــارف الروحيــة الدينيــة 

  .  1والكمالات الأخلاقية" 

الفســــاد الروحــــي، ودور الرصــــد والاستشــــراق، ولــــذلك نشــــطت مخالــــب الفكــــر الهــــدام، ومعــــاول   

فكانت البعثات التبشيرية، واللجان الاستشراقية والفكرية تحط رحالها في قلـب الـدول العربيـة تحـت 

مسميات مختلفة، لتهيء للزحف العسكري حـتى يصـل أهدافـه بأقـل الخسـائر وأيسـر الطـرق وأسـرع 

  الأوقات. 

لوسائل الضرورية (المادية والمعنويـة) مـن أجـل القيـام بمهامـه لقد وفر الغرب لبدلاء الجنرالات كل ا  

على أحسن وجه، فقد أتاحوا لهم قيادة العالم بشكل أو بآخر حيث تحكموا في مفاصل المعرفة إذ 

تخصص المستشرقون في مجالات الأنشطة المعرفية والتوجيهية العليا منها: التعليم الجامعي، والمؤسسة 

لـــيم والتثقيـــف، والوظـــائف الاستشـــارية العليـــا للـــدول الغربيـــة، وتـــأليف وإصـــدار العالميـــة لتوجيـــه التع

الكتب والموسوعات العلمية، وإصدار ا�لات الثقافية، وعقـد المـؤتمرات، وإلقـاء المحاضـرات العلميـة 

 وعقد الندوات الدورية.  

 عولمة الاستشراق والهيمنة على مدارسه: .5

نتيجة لانبهار ا�تمعات الغربية بأخلاق وتطور الأمة  مع أن الاستشراق في بدايته كان    

الإسلامية مما أدى إلى " قناعة الكنيسة بأن تتولى رعاية كل الجهود الرامية إلى تعلم العربية وفهم 

،إلا أن هذا  2الدين الإسلامي، وهي الجهود التي تطورت بعد ذلك لتكون حركة الاستشراق"

                                                 
) 2013،  11شير، الاستشراق، الاستعمار( دمشق، دار القلم،  ط/ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، التب عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني   1

  .21ص 

  
  .25) ص 2011، 3/ الاستشراق، أهدافه ووسائله ( دمشق، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، ، طأ د/ محمد فتح االله الزيادي   2
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هو الاعتراف للآخر، بل تفاعل مع معطيات جديدة تختلف من الانبهار لم يحافظ على جوهره و 

حيث الوسائل، وتتفق من ناحية الهدف، وإنما نركز على حركة الاستشراق المعاصر( البريطاني 

والأمريكي ) بالتحديد لما له من دور رائد في تجسيد الفكرة، وما أتيح له من إمكانات هائلة 

صوص، التي لم يكن فيها سبق ، ولا ملامح استشراقية داخل الدول الغربية وأمريكا على الخ

أمريكية المنشأ، وإنما كان عملية " تبني" للاستشراق الأوربي وخاصة الانجليزي منه بنكهة جديدة 

  تحمل توجهات سياسية واديولوجية حول الشرق الأوسط تحديدا والعالم بصفة عامة.

ن نتائج وما فرضته من وقائع علـى العـالم ككـل والشـرق بعد الحرب العالمية الثانية وما أفرزته م     

الأوســط بالخصــوص، مــر الاستشــراق بمرحلــة تنظــيم و تــأطير لم يســبق لــه أن مــر �ــا، فقــد كــان في 

بداية نشأته عبارة عن جهود فردية أغلبها تبحث عن بعض الحقائق لغرض علمي ولكن مـا فتئـت 

االله الزيادي) أن يفرض عليها التنظيم و التأطير من  هذه الجهود العفوية ( كما عرفها د/ محمد فتح

جهــات مختلفــة، لهــا مشــاريع وأهــداف إيديولوجيــة كانــت الكنيســة واجهــة لهــا فقــط بمــا تقدمــه هــذه 

  الأخيرة من عون مادي وغطاء روحي.

" تعتـبر هـذه المرحلــة مـن أهـم المراحــل في تـاريخ الاستشــراق، ذلـك أ�ـا شــهدت تحـولا في مســيرة    

تمام الغربي بالشرق، فبعد أن كان الاستشراق فيها في أحضان الكنيسة دفعا ودعما وتخطيطا، الاه

،  أقتصر دور 1دخل الاستعمار الأوربي بديلا للكنيسة في رعاية جهود المستشرقين والتخطيط لها"

إلى الكنيسة بعد ذلك على التبشير، ورعايـة المسـيحية داخـل أوربـا، وتـرك أمـر الاسـتعمار والحـروب 

الدوائر الفكرية الاستشراقية التي أصبحت جزءا مهما من دوائر الاستشارات التاريخية الإسـتراتيجية 

  في العلاقة مع "الآخر" وخاصة إذا كان شرقا أوسطيا.

وبما أن ظاهرة "التبني" في حق الاستشراق الأوروبي عموما أصبح واضحا فقد كان الزحف نحو     

عي الانتبــــاه، ممــــا أســــفر علــــى فقــــدان ملامــــح الاستشــــراق الأوروبي في العــــالم الجديــــد ظــــاهرة تســــتد

شــخوص مـــن رحلـــوا مــن المستشـــرقين إلى العـــالم الجديــد، ومنـــه حـــدث تحــول مهـــم جـــدا في حقيقـــة 

الاستشراق عموما، لأن الأرض الجديدة تفتقر إلى العراقة في هذا التخصص، ولذلك عملت علـى 

  استثمار الجهد الأوربي وتبنيه. 

                                                 
  .28المرجع السابق، ص   1
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إلا في فـترات قريبـة جـدا أو بشـكل مثـير  -الاستشـراق الأمريكـي–" لم يلاحظ نشاطه الفعلي     

في القـرن العشـرين، بحيــث صـارت أهـم مراكــز الاستشـراق وأبــرز أعلامـه يتخـذون مــن أمريكـا مقــرا، 

. كمـا يجـب أن نتـذكر أنـه في " القـرن السـادس 1ومن جامعتها وإمكانا�ا وسيلة للحركة والفاعليـة"

الميلادي ظهرت حركة الإصلاح الديني في أوربا وعادت أفكار قديمة للظهور، وظهرت فكـرة  عشر

البعــث اليهــودي للمســيحية وهــم أتبــاع المســيحيين الــذين آمنــوا بالمســيح مــن بــني إســرائيل، والــذين 

ومنــه ظهــر مــا يعــرف الآن بالمــذهب البروتســتانتي بزعامــة  2وأتباعــه العــداء" ناصــبوا "بــولس الرســول

، هــذا المــذهب الــذي توســع في الأرض الجديــدة 3د أكــبر الكهنــة في الغــرب وهــو "مــارتن لــوثر"أحــ

حيث لم يجد من يزاحمه على اكتسـاح فكـر وعقائـد غالبيـة سـكان الأرض الجديـدة، وسـاعده علـى 

ذلـــك أن معظـــم الوافـــدين مـــن المفكـــرين والمستشـــرقين الأوربيـــين كانـــت لهـــم خلفيـــة "لـــوثر" فتأســـس 

ريكــي مــن بدايتــه علــى الطــرح البروتســتانتي الــذي يعــرف بتوجهاتــه العقائديــة (المســيحية ا�تمــع الأم

  . 4الصهيونية)

عاد العهد القديم بأسفاره التاريخية والتنبؤية إلى السيطرة على أفكار أتباع  مارتن لوثر، وهم 

والمذهب   كي،البروتستانت أو الأصوليون المسيحيون الذين يمثلون الأغلبية في ا�تمع الأمري

اللوثري المشكل من الذوق اليهودي (الجديد ) والدعم المسيحي المتطرف يرتكز على التراث الشاذ 

في المذهبين، وحقيقته " إعادة تفسير النصوص الدينية بطريقة تحض بشكل مباشر على إبادة 

و كامل، الآخر، وفي الغرب أدى هذا إلى تشكيل "ضمير ديني " يسمح بإبادة الشعوب على نح

، من أجل هذه 5ويمهد إلى حدوث ا�زرة البشرية الهائلة والمتوقعة والمتمثلة في معركة " هرمجدون"

  وهو بالطبع (الإسلام).  6المعركة المزعومة التي سيكون وقودها "الآخر"

. ولأن الغــــرب لا يملــــك لغــــة الإقنــــاع في حــــوارات القــــيم والمبــــادئ، " تبــــنى دعــــاة المشــــروع الإلغــــاء 

لعنــف، ولأن هــذا  الأخــير ثبتــت جاذبيتــه في ســلوكهم، لأنــه يبــدو طريقــا مختصــرا وســريعا لترجمــة وا

                                                 
  .101المرجع السابق، ص    1
  .132مبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط، ص الإوديع أبو زيدون،    2
  .161/162م قائد حركة الإصلاح في ألمانيا وأوربا، صارع ضد البابا، رفض صكوك الغفران، والملك الحرفي، والشعب المختار/ مفهوما لآخر، ص 1483( مارتن لوثر(*)   3
  .160ها تعضيد دولة إسرائيل، ذات طابع ديني، تبنتها عدة هيئات منها السفارة المسيحية/ المرجع السابق، ص: حركة نشأت في أمريكا الغرض منالمسيحية الصهيونية(*)   4

معركة نووية يعتقد الانجليون المتهودون أ�ا ستقع في سهل "مجدو" بين القدس وعكا، يظهر المسيح (عليه السلام) فوقها مباشرة، هرمجدون : (*)  5

   .128منين به ليحكم العالم من القدس مدة ألف عام، تقوم بعدها القيامة / أسطورة هرمجدون، ص وسيرفع إليه بالجسد المؤ 
  .15ص  )2007، 1/ المسيحية الصهيونية، التطرف الاسلامي والسيناريو الكارثي( دمشق، دار الكتاب العربي، طمجدي كامل  6
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مشــاعر الغضــب والاســتياء إلى إجــراءات فوريــة وإلى معالجــة المــرء مشــاكله بنفســه والنظــر إلى العــدو 

وقـد اســتحوذ دعــاة هــذا الطــرح علــى ثقــة الجهــات  1علـى أنــه شــرير يســتحق مــا ينالــه مــن عواقــب".

اعلة في الغرب عموما ( والولايات. م.أ ) خصوصا، من إعـلام ومنظمـات دوليـة، وأنظمـة دول الف

  بحكم تخصصا�م الدقيقة، حيث استولدوا للغرب عدوا جديدا تحققت فيه جميع شروط العداء.

ـــة داخـــل الولايـــات المتحـــدة   ـــار الفكـــري الـــذي يرعـــاه ويـــؤطره ويتبنـــاه مـــن الناحيـــة المعرفي وهـــذا التي

ا المستشـرقان : " برنـارد لـويس وصـموئيل هنتنجتـون اللـذان يعـدان (الآخـر) عـدوا، اذ بعـد وخارجه

ســقوط الاتحــاد الســوفياتي أصــبح يــرى "الآخــر" هــو الإســلام، وظهــر أنــه لا مهــرب عــن الاصــطدام 

  ، وهذا التيار هو المقرب غربيا من صناع القرار. �2ذا الآخر (العدو)"

دارس تفســير الكتــاب المقــدس في الفكــر الغــربي وهــي "مدرســة هــذا الطــرح نــابع مــن إحــدى مــ    

التفسير التاريخي الروحي الملتزم بالنص" أي ما يقابل المذهب الظاهري في الفكر والفقـه الإسـلامي 

، أو حرفيـة الــنص " إذ يـؤمن أصــحاب المدرسـة الحرفيــة أنـه لكــي يـأتي المســيح ثانيـة لا بــد أن تقــوم 

إســرائيل مـن جانــب، وجميـع دول العــالم مـن الجانــب الآخـر، وعنــدما معركـة تـدعى "هرمجــدون" بـين 

تبــدو هزيمــة إســرائيل في الأفــق يتــدخل المســيح بــالقوى الطبيعيــة ( زلازل، بــراكين، ســيول، إلخ...) 

، مــــع أن الحضــــارة الغربيــــة تعتــــبر التجــــاوب مــــع الــــنص الــــديني جريمــــة في حــــق 3وينتصــــر لإســــرائيل"

لفرديـــة وكـــل أوجــــه الحداثـــة، إلا أن هـــذه الجريمـــة يســـقط فعـــل الجــــرم مخرجـــات الديمقراطيـــة والحريـــة ا

ووصــفه، و تنتهــي صــلاحيته في حــق نــص الكتــاب المقــدس، "وهنــاك جماعــة مــن المســيحيين يتبنــون 

التفسـير الحـرفي للكتـاب المقـدس عـن ملـك المسـيح حرفيـا ألـف عـام في فلسـطين، كمـا أن المحــافظين 

  .4 ى العالم ينادون بالتفسير نفسه "الجدد الذين يريدون أن يهيمنوا عل

 مفاهيم استشراقية مؤسسة للعولمة ودالة على العلاقة: .6

اعتمــد منظــور المشــروع الكــوني علــى زعزعــت مفــاهيم قيميــة كانــت ســائدة تحظــى بمكانــة وثقــة في  

أوســاط ا�تمعــات الأوربيــة والشــرق أوســطية، فقــد عملــوا علــى تشــيئ المبــادئ والقــيم والجــرأة علــى 

                                                 
  .126) ص 2010، 1ة: ناصر محمد يحي ضميرية( دمشق، دار الفكر، ط/ بناء ثقافة الحوار،ترجم الأب د / توماس ميشيل اليسوعي   1
أ د، منى أبو الفضل، أ د، نادية محمود مصطفى/ مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية ( ، تحرير: د/ رقية العلواني، الأب  د/ كريستيان فانسين  2

  .155) ص 2008، 1دمشق، دار الفكر، ط
  .170مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية ، ص ، كريستيان فانسين  د/ رقية العلواني، الأب  د/  3
  .171ص  ،المرجع السابق   4
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قائد والأعراف، بل بلغ �ـم الأمـر إلى التشـكيك في المسـلمات، وطـرح أفكـار خطـيرة وجريئـة لم الع

  يسبقهم أحد اليها، حتى يقضوا على كل الحواجز النفسية والأخلاقية، وحتى الوقائع التاريخية.

ة ولأن التاريخ هو وعـاء أمـين للأحـداث، ولأن الغـرب ومـن ورائـه أمريكـا وإسـرائيل يعيشـان حالـ   

صراع مع كل ما هو معرفي حضاري ديني، فإن دعاة هذا المشروع قد أجمعوا على الانتقام من هذا 

التــاريخ، وا�ــم الأقــدار الــتي حرمــت أوربــا بغر�ــا الجديــد أن تحــوز وســام  الشــاهد علــى علــو كعــب 

ك وجـب الطعـن الإنسانية في سلم القيم والمثل العليا والعقائد، وأخر�ما من الناحية التراتبية، ولـذل

فيه( التاريخ) وفي كل ما أفرزتـه فصـوله منـذ احتكاكـه بحركيـة الإنسـان ( الماديـة والعقائديـة والفكريـة 

)، وتسفيه كل الأحداث والأشخاص الذين تلون التاريخ بماد�م المعرفية وآثارهم الروحية وانجازا�م 

نــه مــن كــل صــلاحياته وقداســته، التاريخيــة،  ولهــذه الأســباب وجــب شــله والإســراع بنهايتــه، وحرما

  وإدخاله بيت الطاعة حتى يعرف ما سيجل. أحداثها ومآثرها.

انه التاريخ الذي سـجل للإسـلام والعروبـة وللعقـل العـربي ولشـعوب آسـيا حضـارات وشـهادات     

تقدير فأنتجت "عالما عربيـا يتسـم بقـدر مـن الـترابط وبشـكل مـن أشـكال الوحـدة يعـني أنـه يشـكل 

  .1اتيجيا واقتصاديا وعسكريا، ويشكل عائقا أمام الأطماع الاستعمارية الغربية"ثقلا استر 

الذين  تتناسب أذواق معظمهم مـع هـذا الطـرح مـن خـلال دراسـا�م  -ومنه التزم المستشرقون     

أن يجعلــوا لهــذا المتمــرد "التــاريخ" �ايــة حســب الطلــب، لا علــى مــا تقتضــيه  -اللاهوتيــة والتاريخيــة 

لتاريخيـــة، ولـــذلك ركـــزوا علـــى نصـــيحة حولوهـــا الى مســـلمة لا تنـــاقش مفادهـــا: " أنـــه لـــيس الســـنن ا

للبشرية سوى طريق واحـد للتقـدم هـو ذاتـه الطريـق الرأسمـالي، وبالتـالي فـإن البحـث عـن طريـق آخـر 

هـو مضـيعة للوقـت، وتبديــد للطاقـات والثـروات، هــذه الرؤيـة الـتي عـبر عنهــا "فوكويامـا" تحمـل بعــدا 

إ�ا تعني أن أرقى ما وصـلت إليـه البشـرية هـو التجربـة الرأسماليـة الغربيـة، وبخاصـة النمـوذج  عنصريا،

  . 2الأمريكي"

أنـه يعمـل علـى " تسـليب "  -وهو الذي يسمي الشرق بالعالم القـديم –الغرب في هذا الطرح     

باهون به في عالم البعد الزمني للشرق الموغل في القدم، وما يكتنزه من عبق وشرف السبق، الذي يت

الماديــات مقارنــة بتــأخر العــالم العــربي والإســلامي في مجالــه، بــل لم يكتــف وراح يأخــذ بــالأحوط في 

                                                 
ص )، 2011، 1، اسرائيل والشرق الأوسط ( القاهرة، مركز المحروسة  للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، طد/ عبد الغفار عفيفي الدويك  1 
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نصــائحه و�ديداتــه، لأنــه ملــك زمــام التــاريخ ومصــيره وحــدد صــفحته الأخــيرة، وأعتــبر أن  كــل مــا 

ة الغربيـة يجيـز لهـم محاولة لأحداث صفحة جديدة هو عدوان على حق أوربا، وانقـلاب علـى المركزيـ

كما   -الهجوم والتعسف في حق الآخر، إذ أنه القوة الكونية القادرة على قيادة العالم والتفكير عنه 

وكل محاولة من الآخر للبحث عن بديل يجب أن تفسر تبديدا لثروات البشرية، ومن  -يخيل إليهم،

  حق القوة القائدة ردعه وإجباره بالتزام الطريق المقرر. 

لقد عمل الغرب على تسليب كل ما هو ايجابي في الآخر، بحيث يرد الغرب شرور الآخر     

وعيوبه إلى كل ما هو " قيمي" فيه، ويؤسس ايجابيته وبراءته بمقدار تخليه عن مبادئه وقيمه وثقافته، 

" إن المسلمين أوغاد بطبعهم، يكرهون الآخر، ويريدون إفناء الغرب واليهود، انتقاما لعجزهم 

وتخلفهم، وان الدين الإسلامي جعل الجهاد فريضة على كل مسلم، وأن الجهاد يعني القضاء على 

  .  1غير المسلمين لأ�م كفار"

تأهيل وتدريب العقل العربي على تقبل كل ما هو غربي بدون مناقشة من أهم أولويات      

فهوم والفكر الغربي " إن كل ما المفكرين الغربيين، ولذلك دأبوا حتى على تبرير الاستبداد في الم

يحدث للمسلمين على أ�م دمويون بطبيعة تكوينهم العقدي فكل عدوان منهم على غيرهم 

  .Holly War "2بحسب رأي " لويس" حرب مقدسة 

هذا الأكتشاف لتركيبة ا�تمع الأسلامي، والوقوف على فاعلية الأصولية الدينية في جميع الأديان، 

اتيجية الدور الطائفي والمذهبي الذي يعيش حالة ركود وخمول منذ قرون، لا ومدى قابلية واستر 

يقدر على استكشافه (الدور) الا الدارسون لتاريخ تلك الطوائف والمذاهب، وهم المستشرقون في 

التاريخ وعلم الاجتماع من أمثال برنارد لويس الذي كانت له دراسات أكاديمية معمقة عن أكثر 

وجدلا في التاريخ الاسلامي وهي " طائفة الاسماعيلية " الشيعية، وما أسسه على الطوائف غرابة 

تلك الدراسة من أحكام في حق كل المذاهب الأخرى بل والاسلام، ومانلمسه اليوم من موقف 

دعاة العولمة من الاسلام الشيعي في الحالتين : العراقية والسورية، كما تخصص في تاريخ 

                                                 
الإسلام وأزمة العصر، حرب مقدسة وإرهاب غير مقدس، تقديم: رؤوف عباس، تعريب: أحمد هيكل( مكتبة الأسرة،  أ د/ برنارد لويس/   1

  .15)، ص 2004
بوية ( مصر، دار السلام للطباعة مشروع الشرق الأوسط الكبير وتداعياته السياسية والاقتصادية والتر أ د/ عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب/   2

  .29) ص2010، 1والنشر والتوزيع والترجمة، ط
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نية، حيث أصبح مرجعا لأوربا وأمريكا في كل ما تعلق بالمنطقة، مما جعله يتبوأ الامبراطورية العثما

  مكانة جعلت من استشاراته مشاريع قرارات وقوانين في البيت الأبيض وأروقة المنظمات العالمية. 

كما يصر دعاة العولمة على فرض مشروعهم اعتمادا على ما أصدرته مراكز الاستشراق من 

علق بعقائد وفكر وثقافة المسلمين ، أو تبريرهم لفرض نظامهم الرأسمالي بعد أحكام مؤدلجة تت

سقوط الشيوعية، وهو ملخص ما توصل اليه المستشرق " فرانسيس فوكو ياما " القائل بنهاية 

  التاريخ.

عمل المستشرق" فرانسيس  فوكوياما " بتفان على إقناع الآخر بأن تطور الفكر البشري وصـل     

تــه وأن أمريكــا تولــت "وضــع الســياج المعــرفي الــذي يجعــل النظــام الرأسمــالي مقبــولا مــن ســائر إلى �اي

 1المواطنين في الداخل أولا، قبل تعليبه وتغليفه بصفات يقـال إ�ـا ( إنسـانية ) ثم تصـديره للخـارج"

 حيث يعمد فوكوياما إلى أسـلوب التخويـف ويحـذر مـن رفـض الديمقراطيـة لأ�ـا أرقـى مـا وصـل إليـه

الفكـــر البشـــري: " إن الديمقراطيـــة الحـــرة تشـــكل نقطـــة النهايـــة في التطـــور الاديولـــوجي للإنســـانية، 

" ومـع أن فوكويامـا، يعتـبر 2والصورة النهائية لنظـام الحكـم البشـري وبالتـالي فهـي تمثـل �ايـة التـاريخ 

فإنــه يعمــل الإســلام خاصــة، وا�تمعــات المتدينــة عمومــا هــي أخطــر �ديــد للديمقراطيــة، مــع ذلــك 

على فرضها" الديمقراطية الرأسمالية " بالقوة داخل هذه ا�تمعات، بل يعطي لها الشرعية في الدفاع 

عن نفسها حتى داخـل حصـون ومعاقـل ا�تمعـات المتدينـة وهـو مـا يتنـافى مـع السـلوك الـذي تأملـه 

  الديمقراطية الحرة .

لأخطار الخارجية، وفي نشر الديمقراطية في " سيكون للديمقراطية مصلحة في حماية نفسها من ا    

الــدول الــتي لا توجــد فيهــا نظــم ديمقراطيــة وســتطبق الوســائل الواقعيــة في تعاملهــا مــع هــذه الــدول، 

فالواقعيـــة في نظـــر( فوكـــو يامـــا) أن   3وســـيظل اســـتخدام القـــوة الحكـــم النهـــائي في العلاقـــات بينهـــا"

بقوة الحديد والنار، لا بقوة المنطق والإقناع، وهو تصريح يعتنق الأفراد وا�تمعات الأفكار والمناهج 

سياسي من شخصية علمية متخصصة في العلاقة مع الآخر، يبني عليـه الساسـة مواقـف تحريضـية، 

  اقتصادية وسياسية وعسكرية، وهو نموذج للعلاقة القائمة بين العولمة والاستشراق. 

                                                 
  .31) ص 1993/ �اية التاريخ والرجل الأخير، ترجمة: د/ حسن أحمد أمين (القاهرة ، مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط أ د/ فرانسيس فوكوهاما  1  

  .31ص  المرجع السابق  2

  .244ص  المرجع السابق  3 
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ريخ واللغة والتقاليد، ولكن أهم العناصـر أثـرا هـو وبما أن " أساس اختلاف الحضارات هو التا     

"  مـع  1"الدين" ، ولذا فالصراع بين الحضارات سـيأخذ شـكل صـراع ديـني علـى حسـب هنتجتـون

أن الاخــتلاف المقــروء هنــا لــيس بمعــنى "التضــاد" الاقصــائي، بــل بمعــنى التميــز والخصوصــية، الا أن 

رض وعجــل بضــرورة التحــرك نحــو "الآخــر" برؤيــة الغــرب اعتمــد وفعــل المعــنى الأول، الأمــر الــذي حــ

  عدوانية.

" إعـلان فوكوبامـا �ايـة التــاريخ، هـو اعـلان �ايـة الانســان وانتصـار الطبيعـة المـادة أي الموضــوع     

(اللانساني) علـى الـذات الانسـانية، ومعنـاه تحـول العـالم بأسـره إلى كيـان خاضـع للقـوانين الواحديـة 

ضــارة الغربيــة) والــتي لا تفــرق بــين الانســان والأشــياء والحيــوان، والــتي تحــول الماديــة (الــتي تجســدها الح

  . 2العالم بأسره إلى مادة استعمالية"

فهناك مشروع واضح متكامل  يتقاسمه هذان المستشرقان بدعم فكري دقيق من برنـارد لـويس      

ل طروحـا�م، فقـد أعـاد( لقبـو  -حسـب رأيهـم  –الذي يقـدم لهمـا الرؤيـة التاريخيـة والتبريـر العلمـي 

فوكـــو يامـــا ) تـــذكيرهم بالرؤيـــة الماركســـية والهيجليـــة الـــتي مؤداهـــا " أن التطـــور المطـــرد للمجتمعـــات 

البشــرية لا يســير إلى مــا لا�ايــة، وإنمــا هــو محكــوم بتوصــل الإنســان إلى شــكل محــدد �تمعــه يرضــي 

  . 3قف التاريخاحتياجاته الأساسية، وعندما يتوصل إليها يتوقف التطور أو يتو 

بقوله: " نحن نواجه حالا وحركة تفـوق مسـتوى القضـايا  -آنذاك –صور لويس الحالة الراهنة      

والسياسات والحكومة التي تنتجها، وهذا لا يختلف عن صدام الحضارات، وربما كان رد الفعل غير 

  . 4ودنا الدنيوي"اليهودي ووج –منطقي، ولكنه بالتأكيد الفعل التاريخي ضد تراثنا المسيحي 

ولـــيس غريبـــا أن يهـــتم برنـــارد لـــويس بمســـتوى بعـــض الحـــالات السياســـية وحركيتهـــا، ويعـــترف في     

سياق تشكيكي بوحشية ( ولا منطقية ) الرد، ولكـن الغريـب أن يتعـذر بتاريخيـة السـلوك، وواجـب 

  ا والآخر عموما.الانتصار للقيم الروحية والوجودية، الفعل الذي ينكره في سلوك المسلمين خصوص

الحالة والحركة اللتان تنبه إليهما (لويس) في الأصل أ�ما نتيجة مجتمعية طبيعية، ولكن ما يقلق     

لويس كو�ما خارجتان عن نطاق تحكم وسيطرة الحكومات، التي يدعي أ�ا كانت سببا في 

                                                 
  .182) ص 2013، 1/ العلمانية والحداثة والعولمة، تحرير: سوزان حرفي ( دمشق،  دار الفكر، ، طد/ عبد الوهاب المسيري   1
  .181، ص  / العلمانية والحداثة والعولمةد/ عبد الوهاب المسيري   2
  16ص نهاية التاريخ والرجل الأخير أ د/ فرانسيس فوكوهاما/    3
  .60ص  1990، أيلول 266/ جذور الغضب الإسلامي (مجلة الاطلنطي، العدد  سأ د/ برنارد لوي   4
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ات والغرب، لأن هذه وجودهما بأخطائها، أو لعدم التقيد بدفتر الشروط الحاصل بين هذه الحكوم

الحكومات في الواقع صنيعة الغرب، وهو نموذج إضافي لتلك العلاقة بين المستشرق والسياسي 

  الهادف إلى ( حكومة العالم الخفية ).

تؤكد وبوضوح مدى العلاقة الإستراتيجية المخبرية المبيتة التي  - وغيرها –كل هذه المعطيات 

في حق الآخر عقيدة وفكرا وتاريخا، بين دعاة العولمة وأكثر تتجاوز الحقائق التاريخية، وتتعسف 

" الحلول التي تعرض علينا في ا�ال السياسي، مثل: البعثية، العاملين في الحقل الاستشراقي، لأن 

والبربرية، والإفريقية، والشيوعية، تلك الشيوعية التي رعاها الاستعمار وسهر على نبا�ا في مدفآته، 

في المدح والتمجيد لماضينا إلا وسائل إلفات في ا�ال السياسي أو في ا�ال  وما ذلك الأدب

  .1الفكري"
  

  الخاتمة:  

كانت تجربة اعتماد الدراسات الإستشراقية كإطار للصراع الإجباري المأمول غربيا بين      

هود الحضارات لغرض العولمة واحدة من أهم الخيارات التي راهن عليها الغرب، إذ ساهمت ج

المستشرقين بشكل فعَال في تأجيج الصراع وتسريعه بين الشَرق والغرب جغرافيا، وبين المسيحيَة 

الصهيونية والإسلام كوجود روحي وفكري منذ التَحالف الماكر بين الشعارات المسيحية ودعاة " 

أباح كل محضور، حكومة العالم "، التي يراد لها أن تكون " ثمرة إجبارية لهذا الصراع الكوني" الذي 

  ودنَس كل مقدَس، وسفَه الفضيلة، وأعلى من شأن الرذيلة تحت سطوة المادية الرَعناء. 

لقد إمْتلك الإستشراق هذه الفاعلية باعتباره حقلا معرفيًا صرفا، حيث أستجمع قوته في زمن    

ا يحترمون مبكر وفي غفلة مصحوبة بحسن الظن من مفكري وعلماء الضفة الشرقيَة، الذين كانو 

الفكر ويقدسون العلم انطلاقا من توجيهات عقائدية وأخلاقية سامية، إلاَ أنَ هذا النوع من 

أظهر طرحا أخر بعيدا كل البعد عن ما قدَم به نفسه للأخر،  –وخاصة المعاصر منه  -العلوم

ير لدعاة وأثبت في كثير من مواقف الساسة وقرارا�م أنه يمثل الناصح الأمين، والمستشار الخب

الهيمنة والعولمة، وأنه بتوجيه من دوائر إيديولوجية ، يلتزم برفع النتائج المخبرية المتعلقة بالحالة العربية 

والإسلامية إلى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي في الدوائر الغربية، وحتى المنظمات العالمية 

  المختلفة، بكل حذر ودقَة وأمانة. 

                                                 
  .18)، ص 1969/ إنتاج المستشرقين ( بيروت، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، أ / ملك بن نبي    1
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ق، وجب التفكير في إعادة قراءة هذا الحقل المعرفي المهم، لبناء رؤية جديدة من هذا المنطل      

وصورة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار ما أتيح له من إمكانات مادية وتسهيلات لوجستية، حتى 

تكون أحكامنا بخصوصه أحكاما علمية واقعية، لا أن نكتفي بالرؤية الكلاسيكية التي تعني 

ول، ومنه قد تكون التوصيات التالية خطوة  في إعادة قراءة فاعلة لحقيقة استشراقا في مهده الأ

  هذا التخصص وحقيقة علاقته بمفهوم مشروع العولمة: 

إعادة تنشيط الجامعات والمعاهد وإشراكها وتحسيسها بخطورة الأمر وأهميته، لاعادة  -1

ثة قرون قبل صياغة مفهوم " العولمة " لدى الطلاب ورده الى جذوره التاريخية بثلا

الميلاد، لا كما تطرحه وسائل التواصل الاجتماعي على أنه اكتشاف جديد يمن به 

 الغرب، وحتمية تاريخية لا مناص منها.

تقديم كل الدعم والتشجيع لهذا التخصص ( الاستشراق)، والتركيز على مواطن دعمه  -2

 للعولمة، وما يمثله هذا الدور من خيانة علمية في حق الآخر. 

امة مراكز رصد لكل إنتاج غربي في هذا التخصص ومتابعته، وتمكين المتخصصين منه إق -3

والباحثين في مجاله، وتقديم كل التسهيلات للباحثين من أبناء الأمة من الحضور 

 للملتقيات والندوات ذات الصلة. 

، تطرح الرؤية الصحيحة والحقيقية لكل ما الأولإنشاء مراكز تخصصية �تم بأمرين:  -4

بحث عنه " الأخر" طرحا علميا مؤصلا، مدعما بالحجج والوثائق التي لا تقبل الطعن ي

تقوم بكشف مخططات الغربيين، فتفضح زيف منهجهم ومن جهة في صحتها، 

وبعدهم عن العلمية والحيادية، وتبرز الخلفيات الاديولوجية التي ينطلقون منها في مناقشة 

 ودراسة الشأن العربي الإسلامي.  

اولة كشف العلاقات القائمة بين بعض المستشرقين و الأنظمة المؤدلجة الحاكمة في مح -5

الغرب، وتتبع أسباب تلك العلاقة، وما يتبع ذلك من مصادر التمويل والتوجيه والدعم 

 الإعلامي، خدمة للفكرة التي أقيمت من أجلها تلك العلاقة.  

طرح في هذا الشأن، خطوة فاعلة وجادة في  قد يعطي الاهتمام �ذه النقاط وغيرها مما       

تعاملنا مع الاستشراق، وتعاطينا مع مفهوم العولمة وذلك يحتاج إلى إرادة سياسية ورقابة 

اجتماعية مخلصة وواعية، يؤازرها عمل وصبر وجهد فكري دؤب، لا يقل عن جهد وصبر 

    وإصرار الطرف الأخر في شيء. 
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